
415312 - كيف نستشعر محبة الله في القلب؟

السؤال

كيف احقق محبة الله، فأنا لا استشعر ذلك!

الإجابة المفصلة

الذي يظهر لنا أنك تتصورين المحبة تصورا خاطئا، أو تحصرينها في درجة عالية منها، وإلا فكل من يؤمن بوجود
الله، فلا يخلو من محبة له، حتى لو أشرك في المحبة، وأحب معه غيره محبة زائدة أو مساوية، كما قال الله تعالى

ا بًّ دُّ حُ نُوا أَشَ ينَ آمَ الَّذِ بِّ اللَّهِ وَ مْ كَحُ ونَهُ بُّ حِ ا يُ ادً ونِ اللَّهِ أَنْدَ نْ دُ ذُ مِ خِ تَّ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ عن المشركين: ﴿وَ
﴾ البقرة/165. لِلَّهِ

فكل من آمن بالله، وتذكر شيئا من نعمه عليه، كنعمة الإسلام أو القرآن أو الرزق أو التوفيق أو غير ذلك، أحبه،
فالإنسان مفطور على محبة من أنعم عليه، ولهذا يحب من يسلم عليه، ومن يهدي إليه، ومن يبتسم في وجهه، ومن

ينصحه، ومن يكرمه.

ففتشي في قلبك وستجدين أنك تحبين الله، وتحمدينه، وتشكرينه، وربما تشتاقين لرؤيته، وهذه درجة أعلى في
المحبة.

ولو سألت نفسك هل تكرهين الله ؟ فستجدين النفور من هذا السؤال، وهذا يؤكد ما ذكرنا أنك ربما تصورت المحبة
في الشوق مثلا، وقد تكون محبتك لم تصل إلى هذه الدرجة، لكن ذلك لا ينفي وجود المحبة النافعة لك، المحققة

لإيمانك بربك.

وكيفما كان الأمر، فإن علاج ذلك يسير، وهو تذكر النعم، وأعظمها نعمة الإسلام، ثم إنك لو قرأت كلام الله، وتدبرتِه
شيئا من التدبر، انشرح صدرك، وسعد قلبك، ووجدت لسانك يلهج بحمد الله على هذه النعمة، ووجدت قلبك ينبض

بالمحبة لخالقه المنعم عليه.

ولاشك أن بعض الناس قد ينغمس في الدنيا ومتاعها الزائل، أو في شهواتها المحرمة، فيقسو قلبه، وتقل محبته،
ويضعف شوقه، وربما ينسى خالقه، لكن لو فتش في أعماق قلبه لوجد أنه يحب الله، حتى مع الغفلة والبعد.

مْ كُ أَبْنَاؤُ كُمْ وَ نْ كَانَ آبَاؤُ لْ إِ ولهذا جاء التأكيد على وجوب المحبة وأن تكون فوق كل محبة، كما قال الله تعالى: ﴿قُ
مْ كُ لَيْ بَّ إِ ا أَحَ نَهَ وْ ضَ اكِنُ تَرْ سَ مَ ا وَ هَ ادَ نَ كَسَ وْ شَ ةٌ تَخْ ارَ تِجَ ا وَ وهَ مُ تُ فْ رَ تَ الٌ اقْ وَ أَمْ كُمْ وَ تُ يرَ شِ عَ كُمْ وَ اجُ وَ أَزْ انُكُمْ وَ وَ خْ إِ وَ
﴾ التوبة/24. ينَ قِ اسِ مَ الْفَ وْ ي الْقَ دِ هْ اللَّهُ لَا يَ هِ وَ رِ تِيَ اللَّهُ بِأَمْ أْ ى يَ تَّ وا حَ بَّصُ رَ تَ يلِهِ فَ بِ ي سَ ادٍ فِ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اللَّهِ وَ مِ
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ا مَّ هِ مِ لَيْ بَّ إِ ولُهُ أَحَ سُ رَ كُونَ اللَّهُ وَ انِ : أَنْ يَ لْإِيمَ ةَ ا وَ لَا دَ حَ جَ يهِ وَ نْ كُنَّ فِ ثٌ مَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »ثَلَا
« رواه ارِ ي النَّ فَ فِ ذَ قْ هُ أَنْ يُ رَ كْ ا يَ مَ رِ كَ فْ ي الْكُ ودَ فِ عُ هَ أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ لَّا لِلَّهِ ، وَ هُ إِ بُّ حِ ءَ لَا يُ رْ بَّ الْمَ حِ أَنْ يُ ا ، وَ مَ اهُ وَ سِ

البخاري )16(، ومسلم )43(.

فأقبلي على الله، وحافظي على صلاتك، وأكثري من تسبيح الله ودعائه في سجودك، واستحضري النعم، وكوني
من الشاكرين، واتخذي لك وردا من القرآن لا تتركينه، وليكن لك حظ من صيام النفل ومن الصدقة فإن ذلك مما

نُّ ئِ مَ رِ اللَّهِ تَطْ كْ رِ اللَّهِ أَلَا بِذِ كْ مْ بِذِ لُوبُهُ ئِنُّ قُ مَ تَطْ نُوا وَ ينَ آمَ يرقق القلب ويذهب قسوته، كما قال تعالى: ﴿الَّذِ
﴾ الرعد/28. لُوبُ الْقُ

ر« رواه النسائي هْ نْ كُلِّ شَ امٍ مِ مُ ثَلاثَةِ أَيَّ وْ رِ؟ صَ دْ رَ الصَّ حَ بُ وَ هِ ذْ ا يُ مْ بِمَ كُ رُ بِ وقال صلى الله عليه وسلم: »أَلا أُخْ
)2386(، وصححه الألباني في "صحيح النسائي" )2249(.

: يلَ قِ ظ، وَ يْ الْغَ د وَ قْ : الْحِ يلَ قِ سه، وَ اوِ سَ وَ ه وَ شّ ة: غِ ايَ ي النِّهَ الَ فِ ر( قَ دْ ر الصَّ حَ قال السيوطي في "شرح النسائي" : " ) وَ
ب" انتهى . ضَ دّ الْغَ : أَشَ يلَ قِ ة، وَ اوَ دَ الْعَ

نْ لْبِ مِ ي الْقَ لُ فِ صُ حْ ا يَ : مَ يلَ قِ ده، وَ قْ : حِ يلَ قِ ، وَ هُ سُ اوِ سَ وَ هُ وَ شُّ يلَ : غِ ( قِ رِ دْ رَ الصَّ حَ بُ وَ هِ ذْ ا يُ وقال السندي : " )بِمَ
ة" انتهى. وَ سْ الْقَ اتِ وَ ورَ دُ الْكُ

بُّ أنْ . قال: )أتُحِ هِ لَّمَ – رجلٌ يشكو قَسوةَ قلبِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبيَّ – صَ
درِكْ حاجتَك( رواه ، وتُ كْ لِنْ قلبُ ك؛ يَ عامِ نْ طَ هُ مِ مْ عِ حْ رأْسه، وأطْ ، وامسَ مِ اليتيمَ حَ درِكَ حاجتَك؟ ارْ ك، وتُ يلينَ قلبُ

الطبراني. وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب".

الَ ]الله[: ثم إنه من المستحب أن يسأل العبد ربه المحبة، وزيادة المحبة، كما في حديث اختصام الملأ الأعلى: »قَ
تَ دْ ا أَرَ ذَ إِ نِي، وَ مَ حَ تَرْ رَ لِي وَ فِ أَنْ تَغْ ، وَ اكِينِ سَ بَّ المَ حُ ، وَ اتِ كَرَ نْ كَ المُ تَرْ ، وَ اتِ رَ يْ لَ الخَ عْ لُكَ فِ أَ نِّي أَسْ مَّ إِ : اللَّهُ لْتُ . قُ لْ سَ

« رواه الترمذي كَ بِّ لَى حُ بُ إِ رِّ قَ لٍ يُ مَ بَّ عَ حُ ، وَ كَ بُّ حِ نْ يُ بَّ مَ حُ كَ وَ بَّ لُكَ حُ أَ أَسْ ، وَ ونٍ تُ فْ رَ مَ يْ نِي غَ فَّ وَ تَ مٍ فَ وْ ي قَ نَةً فِ تْ فِ
)3235(، وصححه الألباني.

ونسأل الله أن يغفر لك، ويتوب عليك، وأن يقبل بقلبك عليه، ويذيقك حلاوة الإيمان.

والله أعلم
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